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بكين ـ علي أبو مريحيل

استجابة لانخفاض معدل المواليد الجدد 
إلى نسب قياسية، أعلنت اللجنة المركزية 
يوليو/  فــي  الصيني،  الشيوعي  للحزب 
تــمــوز المـــاضـــي، إطــــاق مــا أســمــتــه »اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــنــمــيــة الـــســـكـــانـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة انـــخـــفـــاض مــعــدل 
السياسات  التي ستعمل لتحسين نظام  المواليد« 
وآلـــيـــات الــحــوافــز مــن أجـــل تــعــزيــز مــعــدل المــوالــيــد 
والسعي إلى بناء مجتمع صديق للولادة.  ويشمل 
ــال  ــفـ ــك خـــفـــض تــكــالــيــف الــــــــولادة وتـــربـــيـــة الأطـ ــ ذلـ
ــازة الــوالــديــن،  والــتــعــلــيــم، وتــحــســن ســيــاســات إجــ
وإدخال نظام إعانات الولادة، وتحسين الخدمات 
ــة الــطــبــيــة  ــايــ ــرعــ ــــولادة والــ ــلـ ــ ــامـــة الأســــاســــيــــة لـ ــعـ الـ
الأطفال  برعاية  المتعلق  الحسم  وزيــادة  للأطفال، 
المركزية،  اللجنة  بيان  الـــولادة.  وبحسب  حديثي 
ستبذل الصين جهوداً أكبر لتطوير نظام خدمات 
رعاية الأطفال ذات المنفعة العامة من خلال توفير 
دعم لدور الحضانة التي يديرها القطاع الخاص، 
وأولئك  المجتمعية،  الأطفال  رعاية  مرافق  وأيضاً 
في المنازل، كما ستعمل لضمان أن تتبع الخدمات 
ــكـــان وتــــركــــزهــــم فــــي المــنــاطــق  ــة حـــركـــة الـــسـ ــامـ ــعـ الـ

الحضرية والريفية المختلفة. 
وشهد العام الماضي انخفاض عدد سكان الصين 
نحو مليوني نسمة. وجرى تسجيل تسعة ملايين 

مــعــدلات  واســـتـــمـــرت  وفـــــاة.  مــلــيــون  و11.1  ولادة 
المواليد في انخفاض حاد بعد عام 2016، وتجاوزت 
المــائــة خــال ثماني ســنــوات فقط.   فــي  النسبة 50 
يقول الباحث في المعهد الصيني للعلوم النفسية 
إن  الجديد«،  لـ«العربي  بينغ مو،  دا  والاجتماعية 
»العزوف المجتمعي عن الزواج والإنجاب له علاقة 
بسياسات  مــبــاشــرة  يرتبط  ولا  التنمية،  بمسار 
تحديد النسل. معدلات الخصوبة في الصين كانت 
فــي انــخــفــاض كــبــيــر قــبــل تطبيق ســيــاســة الطفل 
الــــواحــــد، لأن المــجــتــمــع كــــان مــنــهــمــكــا فـــي تحقيق 
ــع عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد«.   ــ الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة ودفـ
ــبــــاد ارتـــفـــاعـــا فــــي مــعــدل  ــم تــشــهــد الــ ــ يـــضـــيـــف: »لـ
بإنجاب  السماح  بعد  الأول  الــعــام  فــي  إلا  المواليد 
طفل ثان، لأسباب تتعلق بالاستجابة الفورية، ثم 
رغم  الانخفاض  فــي  الخصوبة  مــعــدلات  استمرت 
أن السلطات سمحت بإنجاب طفل ثالث، وقدمت 

حوافز مالية مغرية«. 
ــو: »الـــصـــن مـــن بين  وعـــن الأســـبـــاب يــقــول بــيــنــغ مـ
البلدان الأكثر تكلفة لتربية الطفل في العالم، وهذا 
سبب رئيس لعزوف الأزواج عن الإنجاب. بالتالي 
يمكن القول إن عدم رغبة النساء في إنجاب مزيد 
مــن الأطــفــال يــرتــبــط بــمــخــاوف اقــتــصــاديــة وليس 
الأسباب  تتعلق  أيضاً  النسل.  تحديد  بسياسات 
الصين  نساء  مــن  فالعديد  الــفــرديــة،  بالتفضيلات 
يفضلن إنجاب أطفال في سن متأخرة، ومنذ عام 

2000، ارتــفــع مــتــوســط ســن الإنــجــاب بــن النساء 
ثلاث سنوات، من 26 إلى 29 سنة«.

مــن جــهــتــه، يــقــول أســتــاذ الـــدراســـات الاجــتــمــاعــيــة 
الــســابــق فــي جــامــعــة صــن يـــات ســـن، وي لــي فنغ، 
لـ«العربي الجديد«: »رغم مرور تسع سنوات على 
إلــغــاء ســيــاســة الــطــفــل الــواحــد عـــام 2015، لا تــزال 
آثارها قائمة. نتحدث اليوم عن عدد مواليد تسعة 
ملايين فقط، وإجمالي معدل خصوبة يبلغ واحداً، 
ما يشير إلى شيخوخة مجتمعية أسرع كثيراً من 
التوقعات الحالية. والصين اليوم تواجه انخفاضاً 
سكانياً أســوأ كثيراً مــن الــيــابــان ودول أخــرى في 
المحللين يبنون  أن بعض  آســيــا. والمــؤســف  شــرق 
آمالهم على افتراضات لا أساس لها حول انتعاش 
وهــذا  المقبلة،  السنوات  خــال  الخصوبة  مــعــدلات 
على  قدرتهم  ويضعف  السياسات  صناع  يخدع 

تقدير مدى التحديات القادمة«.
ــنــــاك مــــن تـــوقـــع أن يـــحـــدث انــتــعــاش  يـــضـــيـــف: »هــ
طــفــيــف فـــي مـــعـــدلات الــخــصــوبــة فـــي الـــصـــن بعد 
كـــورونـــا بــســبــب تــأجــيــل بــعــض الــزيــجــات نتيجة 
الــظــروف التي رافــقــت الجائحة، لكن هــذا الأمــر لم 
يــحــدث واســتــمــر مــعــدل الــخــصــوبــة بــالانــخــفــاض. 
أيضاً هناك من راهــن على انتعاش الاقتصاد في 
دفـــع الأزواج عــلــى الإنـــجـــاب، ولــكــن لا تـــزال عجلة 
الاقــتــصــاد تسير بــبــطء شـــديـــد«.  ووفــقــا لوسائل 
سيناريو  مــن   

ً
فعلا الصين  تقترب  رسمية،  إعــام 

من  يبلغ عمر %20  المعتدلة«، حيث  »الشيخوخة 
أن ترتفع هذه  أكثر، ويتوقع  أو  سكانها 60 سنة 
أكثر من  أي  عــام 2035،  إلــى 30% بحلول  النسبة 
400 مليون نسمة. وخــال الــعــام المــاضــي، لــم تعد 
الصين الدولة الأكثر سكاناً في العالم، إذ تنازلت 
عن اللقب للهند، بعد أن كانت الدولة الأكثر سكاناً 
فــي الــعــالــم مــنــذ عـــام 1950 عــلــى الأقـــل حــن بــدأت 
ــام. لكن يتوقع أن  الأمــم المتحدة في تسجيل الأرقـ
تشهد انخفاضاً حــاداً في عدد السكان على مدار 

العقد القادم.

مجتمع
يواصل الإعصار المدمر ياغي طريقه باتجاه فيتنام بعد أن خلف قتيلين على الأقل في جنوبي 
الصين. وجرى إجلاء نحو 20 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً في فيتنام، وفتحت لهم مؤقتاً 
ــب ياغي الــذي يُــوصــف بأنه أشد  أبـــواب المـــدارس وروضـــات الأطــفــال ومــقــار إدارات رسمية. وســبَّ
عاصفة تضرب المنطقة منذ عقد من الزمن، أمطاراً غزيرة في الصين، ورياحاً تزيد سرعتها عن 
230 كيلومتراً في الساعة اقتلعت الكثير من الأشجار، وأدى إلى إجلاء نحو 460 ألف شخص من 
)فرانس برس( جزيرة هاينان، وأكثر من 574 ألفاً في مقاطعة قوانغدونغ المجاورة. �

 عشرات المهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا، 
ّ

اعترض خفر السواحل الليبي، السبت، قارباً يقل
قبالة مدينة سرت  اعتراضه  الــقــارب يحمل 64 مهاجراً، وتــم  كــان  الشاطئ.  إلــى  إعادتهم  وجــرى 
)شمال غرب(، وأشعل خفر السواحل النار في القارب، وهو إجراء يهدف إلى منع إعادة استخدامه 
من قبل مهرّبي البشر. والأربعاء الماضي، انقلب قارب يحمل 32 مهاجراً من مصر وسورية قبالة 
مدينة طبرق )شــرق(، مما أسفر عن فقدان 22 شخصاً يفترض أنهم ماتوا. وقــال خفر السواحل 
)أسوشييتد برس( الليبي إنه أنقذ تسعة أشخاص وانتشل جثة واحدة. �

ليبيا: اعتراض قارب يحمل 64 مهاجراًالإعصار المدمر ياغي يهدد شمال فيتنام

معدل  أن  إلــى  للإحصاء  الصيني  المركز  يشير 
امــرأة  لكل  ولادة   1.5 من  انخفض  الخصوبة 
عام  ولادة   1.15 ــى  إل التسعينيات  نهاية  فــي 
مقارنة  واحدة،  ولادة  من  حالياً  ويقترب   ،2021
ولادة.   2.1 البالغ  العالمي  الطبيعي  بالمستوى 
المواليد  معدلات  انخفضت   ،2021 عام  وفي 
الأدنى  وهو  شخص،  ألف  لكل  مواليد   7.5 إلى 

منذ عام 1949.

أدنى معدلات الخصوبة

ــات عــلــى مقياس  ــ ــزال بــقــوة خــمــس درجـ ــ ضـــرب زلـ
ريختر، أمس السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي 
التركية  والـــطـــوارئ  ــوارث  ــكـ الـ إدارة  وقــالــت  تــركــيــا. 
»آفاد«، إن الزلزال وقع عند الساعة 09:31 بالتوقيت 
المحلي، وإن مركزه كان في قضاء بازارجيك التابع 
للولاية. وأوضحت »آفاد« أن الزلزال وقع على عمق 
وأن جهود  الأرض،  تحت سطح  كيلومترات  سبعة 

المنطقة لمعرفة إن كان  الميدانية تتواصل في  المسح 
هناك خسائر وحصرها. وفور وقوع الزلزال جرى 
الحديث عن أن قوته 5.7 درجات، ثم جرى تعديل قوة 
الزلزال إلى خمس درجات. وكانت كهرمان مرعش 
مركز زلــزال مدمر بقوة 7.7 درجــات على مقياس 
ــرت بــســبــبــه 11 مــحــافــظــة فـــي جــنــوب  ــأثـ ريــخــتــر تـ
تركيا ومناطق واسعة في شمال غرب سورية في 

الــســادس مــن فــبــرايــر/شــبــاط 2023، وأعــقــبــه زلــزال 
ثــانٍ بقوة 7.6 درجــات، ثم تلتهما مئات من الهزات 
الارتدادية القوية، ما تسبب في مصرع نحو 60 ألف 
شخص في البلدين، وتضررت مئات آلاف العائلات 
، ومـــا زال الــكــثــيــر مــن هـــؤلاء المــتــضــرريــن 

ً
مــبــاشــرة

يعيشون في مخيمات إيواء منذ تضرر مساكنهم 
المــدمــرة وبــنــاء مساكن  رغــم وعــود بإعمار المناطق 

جديدة. في الشمال السوري، استنفرت فرق الدفاع 
المـــدنـــي »الـــخـــوذ الــبــيــضــاء«، صــبــاح أمــــس الــســبــت، 
طواقم الإنقاذ العاملة في مناطق سيطرة المعارضة 
السورية، بعد أن شعر السكان بالهزة الأرضية، ما 
سبّب نــزول عــدد مــن العوائل إلــى الــشــوارع خشية 

انهيار منازلهم المتضررة من الزلزال السابق.
)الأناضول، العربي الجديد(

Sunday 8 September 2024
الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة

خلفّ زلزال 2023 دماراً هائلاً )آدم ألتان/ فرانس برس(



الــحــرب«.  بسبب  ليس  التعليم  مــن  أبــنــائــي 
عــلــى شــاطــئ الــبــحــر، يــتــجــول الــطــفــل أحمد 
 صندوقاً بلاستيكياً ليبيع 

ً
)12 سنة( حاملا

قــطــعــا مــــن الـــحـــلـــوى تـــحـــت أشـــعـــة الــشــمــس 
الــحــارقــة، مـــحـــاولًا الـــعـــودة بــبــعــض الــنــقــود 
لإعالة أسرته، وهو واحــد من آلاف الأطفال 
أو  الحلوى  لبيع  الــشــوارع  الــذيــن يجوبون 
المــســلــيــات، أو يــعــمــلــون فـــي بــســطــات لبيع 
الطفل  يقول  الغذائية.   والمــواد  الخضروات 
الذي غيرت الشمس لون بشرته لـ »العربي 
الجديد«: »أبي مريض ولا يستطيع العمل، 
التي تعدها  الحلوى  إلى بيع  ما اضطرني 
أمي. أخرج في الصباح ولا أعود إلا بعد بيع 
كل ما أحمله، أو أعود بالبقية عند المغرب. 
أعــــرف أن المــوســم الـــدراســـي بــــدأ، وقـــد كنت 
المدرسة  أنتظر  دراستي، وكنت  في  متفوقاً 
ــة، ونــســيــت  ــ ــــدرسـ بـــشـــغـــف، لــكــنــي نــســيــت المـ
زمــائــي، ولا أعـــرف أيــن هــم الآن، فبعضهم 

شهداء والبعض لا يزالون أحياء«.
يــرتــدي الــطــفــل صـــاح الــديــن الــخــوالــدة )10 
ويجلس   ،

َ
أزرق مــدرســيــا  قميصاً  ســـنـــوات( 

بــجــوار والـــده فــي المقعد الأمــامــي للسيارة، 
يرافق  المدرسة، وإنما  إلى  لكنه ليس ذاهباً 
والــده للتسوق، وقد ارتــدى ملابس المدرسة 
بسبب عـــدم وجـــود مــابــس غــيــرهــا. يعتبر 
ــدم الـــتـــحـــاق  ــ ــاد الــــخــــوالــــدة أن عــ ــهــ والــــــــده نــ
لحرمان  »كــارثــة«، ومقدمة  بالمدارس  أولاده 
الأهالي  أن  التعليم، خاصة  لجيل كامل من 
لا يــســتــطــيــعــون مـــســـاعـــدة أطـــفـــالـــهـــم كــثــيــراً 

بالتعليم داخل خيام النزوح. يقول الوالد لـ 
الأطفال  تعليم  »حاولنا  الجديد«:  »العربي 
في الخيام، لكن الأمــر صعب، فليس لديهم 
ــنـــزوح، ما  الــحــرب والـ ــاع  تقبل بسبب أوضــ
ــادرات  ــبــ يــمــنــعــهــم مـــن الــتــعــاطــي مــعــنــا، ومــ
إنــشــاء مــــدارس وســـط مخيمات الــنــزوح لم 
تــنــجــح ســــوى مـــع مــرحــلــة ريـــــاض الأطـــفـــال 
لأن المراحل الأخــرى تتطلب نظاماً تعليمياً 
. لـــــديَّ ابـــنـــان يــفــتــرض أن يــكــونــا 

ً
مـــتـــكـــامـــا

فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، وآخــــران فــي المرحلة 
الابــتــدائــيــة، وأقــــف عــاجــزاً عــن مــســاعــدتــهــم، 
التعليمي مع  بينما أرى ضياع مستقبلهم 

غياب أي حلول مجدية«.
يضيف وهو يشير إلى طفله صلاح الدين، 
إنه  السابع،  أن يكون في الصف  والمفترض 
»منذ أزمة فيروس كورونا لم يدرس سوى 
ثلاث سنوات، بينما ابنتي التي يفترض أن 
تــدرس فعلياً  لم  الابتدائي  الرابع  تكون في 
سوى في الصف الأول. أحاول قدر المستطاع 
مساعدتهم بتوفير الكتب الدراسية للمواد 
الأســـاســـيـــة كــالــريــاضــيــات والــلــغــة الــعــربــيــة 
والـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، لـــكـــن تــــجــــاوز الــعــامــل 
الــنــفــســي حــالــيــا صــعــب، كـــون المــســبــبــات لم 
تنته، ونحتاج إلى وقف الحرب، فلا يمكنك 
أن تــطــلــب مـــن الــطــفــل الــتــركــيــز عــلــى التعلم 
في ظل حالة من الخوف المستمر، والنزوح 
المتكرر. أعتقد أن التعليم من بعد يمكن أن 
توفير  أولًا  ينبغي  لكن  مــؤقــتــا،   

ً
حــا يــكــون 

شبكات اتصال وإنترنت جيدة«.

غزة ـ يحيى اليعقوبي

في الأوضاع العادية، يفترض أن 
يتوجه أكــثــر مــن 600 ألــف طالب 
إلى مدارسهم في قطاع غزة خلال 
هذه الأيام، لكن هذا غير ممكن، فأكثر من 9 
آلاف منهم أصبحوا شهداء، والمئات غيرهم 
عِـــداد المفقودين، وعــشــرات الآلاف منهم  فــي 
ــاروا نـــازحـــن مـــع عــائــاتــهــم بــعــيــداً عن  ــ صــ
أماكن سكنهم في جميع محافظات القطاع.  
يجوب الآلاف من هــؤلاء الأطفال واليافعين 
شوارع القطاع يومياً بحثاً عن الغذاء والماء، 
ويــصــطــفــون فـــي طــوابــيــر الــتــكــايــا الــخــيــريــة 
وشاحنات توزيع المياه، كما تحول بعضهم 
إلــى باعة متجولين لكسب قــوت يومهم، أو 
لتوفير احتياجات عائلاتهم بعد استشهاد 
ــبـــر ســـنـــا، لــيــصــبــحــوا  ــوة الأكـ ــ ــاء أو الإخــ ــ الآبــ
الــتــربــيــة  الــرئــيــســي. وأطــلــقــت وزارة  المــعــيــل 
إلكترونياً  مــوقــعــا  الفلسطينية،  والــتــعــلــيــم 
ــل  ــراحـ ــزة فــــي جــمــيــع المـ ــ ــــاب غـ لــتــســجــيــل طـ
ــدارس  ــ ــلـــة الــتــعــلــم فــــي مـ الــتــعــلــيــمــيــة لمـــواصـ
افتراضية )تعليم إلكتروني(. وقالت الوزارة 
فــي بــيــان: »انــســجــامــا مــع تــأكــيــد استئناف 
الــدراســي  الــعــام  لإنــقــاذ  التعليمية  العملية 
المــنــصــرم، ومــن ثــم بــدء الــعــام الــجــديــد، نأمل 
ــل الــقــطــاع  ــ ــزة المـــوجـــوديـــن داخـ مـــن طــــاب غــ
حالياً التسجيل )...( تمهيداً لإطلاق المدارس 
ــتـــدخـــات  ــمـــن ســلــســلــة الـ الافــــتــــراضــــيــــة، ضـ
العام  بــدء  بــالــتــزامــن مــع  الــبــدء بها  المنتظر 
الـــدراســـي الــجــديــد بــالمــحــافــظــات الــشــمــالــيــة 
)الــضــفــة الــغــربــيــة(«. غــيــر أن هـــذه الــخــطــوة 
يــعــتــرضــهــا الــكــثــيــر مــن الــتــحــديــات، أبــرزهــا 
توفر الكهرباء والإنترنت، خاصة مع نزوح 
نــحــو 85% مــن ســكــان قــطــاع غــــزة، وتــدمــيــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــاتـــصـــالات والـــكـــهـــربـــاء، 
وغياب البدائل الحقيقية، وتحول ما تبقى 
مـــن مــــــدارس إلــــى مـــراكـــز إيــــــواء لــلــنــازحــن. 
ــزة إلــى  ــــروق الـــزبـــن مـــن مــديــنــة غــ نـــزحـــت شـ
منطقة المواصي غربي محافظة خانيونس، 
الفقد نفسها، إذ كانت  وهــي تعيش حسرة 
فــي مثل هــذه الــفــتــرة مــن كــل عــام تصطحب 
أولادها لشراء القرطاسية وملابس المدرسة 
والحقائب، لكنها اليوم تبيت في خيمة مع 

أطفالها، متعبة من الحرب وطول أمدها.
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »كــنــا  ــعـ ـــ »الـ ــقـــول الــــزبــــن لــ تـ
ــدراســـي، ويــنــام  الـ الــعــام  بـــدء  نعيش بهجة 
في  صــبــاحــا  يستيقظوا  كــي  بــاكــراً  الأولاد 
السندويتشات  لهم  ونــعــد  المــدرســة،  مــوعــد 
لــيــأخــذوهــا مــعــهــم، ثـــم نــســتــقــبــلــهــم عــنــدمــا 
يـــعـــودون مـــن المـــدرســـة بــلــهــفــة، ونــضــع لهم 
للعب وآخــر  نظاماً يشمل تخصيص وقــت 
ــفــــال، وأصــغــرهــم  لـــلـــدراســـة. لــــدي ثـــاثـــة أطــ
يــحــلــم أن يــأتــيــه بـــاص الـــروضـــة، حــتــى إنــه 
كــثــيــراً مــا يــرتــدي الــحــقــيــبــة، ويــقــول لــي إنــه 
ذاهــب إلــى الــروضــة، وابنتي تحب المدرسة 
كثيراً، أما ابني الكبير فكان يحب المشاركة 
فــي الأنــشــطــة الــريــاضــيــة فــي المـــدرســـة. حــرم 

طلبة غزة
مخاوف 

من خسارة 
سنة دراسية 

ثانية

يغيب الآلاف من تلاميذ قطاع غزة عن مدارسهم منذ 
11 شهراً هي عمر العدوان الإسرائيلي، وبعد ضياع سنة 
دراسية كاملة، تبدأ سنة دراسية ثانية لا يعرف مصيرها 

عندهم في ظل استمرار الحرب

عقبات تعترض مبادرة 
وزارة التعليم الفلسطينية 

لتسجيل طلاب غزة

تحول ما لم يدمره 
الاحتلال من مدارس إلى 

مراكز لإيواء النازحين
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الطفلة بتول الأســطــل )10  بــدورهــا، ترفض 
ــنـــوات( الانــــخــــراط فـــي مـــــدارس مخيمات  سـ
الــنــزوح، رغــم تفوقها الــدراســي الــســابــق، إذ 
عليها  وتسيطر  أمها،  برفقة  البقاء  تفضل 
والــدهــا. تقول  الفقد منذ استشهاد  مشاعر 
أمها هبة الأسطل لـ »العربي الجديد: »لدي 
أربعة أولاد، وصل أحدهم إلى الجامعة، ولا 
في  تفوقوا  بعدما  لهم  فعل شــيء  أستطيع 
أن  يجب  الكريم.  القرآن  دراستهم، وحفظوا 
، ولا يمكن أن يبقى 

ً
تجد الجهات المعنية حلا

الوضع هكذا، وتضيع السنوات عليهم«.
ويــعــيــش المــعــلــمــون مــشــاعــر الـــحـــزن ذاتــهــا 

يقول  وعائلاتهم.  الــطــاب  على  تخيم  التي 
لـ  معلم التربية الإسلامية، سليمان عمران، 
بسبب  الألــم  »يعتصرنا  الجديد«:  »العربي 
الــكــارثــة الــكــبــيــرة الــتــي أصــابــتــنــا، فالتعليم 
توفر  أن  ويــجــب  والنهضة،  التطور  أســـاس 
 ونــاجــعــا، 

ً
 عـــاجـــا

ً
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة حــــا

الــقــرآن،  أبنائهم  الأهــالــي بتحفيظ  وأنــصــح 
الصغار عبر مساعدتهم  الطلاب  وتأسيس 
على تركيب الجمل، وتعلم القراءة، وتنمية 
ــم الأســــاســــيــــة«. يـــنـــخـــرط حــذيــفــة  ــهـ ــاراتـ ــهـ مـ
ــة( فــــي الــــعــــام الــــدراســــي  ــنـ ــزر )12 سـ ــ ــــو جـ أبـ
الــجــديــد بــإحــدى مــــدارس قــطــر بــعــد تعافيه 
مــن إصــابــة تعرض لها خــال قصف منزله 
ــــح، فــجــر 12 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  بــمــحــافــظــة رفـ
2024، استشهدت فيه توءمه جنان ووالده 
عبد الله أبو جزر وشقيقه الأكبر محمد )14 
الــذي كان يرافقه يومياً إلى المدرسة،  سنة( 

وشقيقه الجنين الذي مات في بطن أمه.
ــام دراســـــــــي، كــــانــــت والــــدتــــه  ــ ــدء كــــل عــ ــ مــــع بــ
الــدراســي  للموسم  تجهزهم  الــغــول  شيماء 
بشغف واهتمام كما كل عائلات قطاع غزة 
كبيراً.  اهتماماً  أطفالها  تعليم  تولي  التي 
تــســتــرجــع الأم بــدمــوعــهــا ذكــريــاتــهــا حاملة 
صــــور طــفــلــيــهــا الــشــهــيــديــن جـــنـــان ومــحــمــد 
خــال أيــام دراستهما على أحــد الأســـرّة في 
مستشفى قطري تقبع فيه للتعافي من أثر 
إصابة تعرضت لها في القدم، وباتت تقترب 

من الوقوف على قدميها والمشي مجدداً.

تقول الغول لـ »العربي الجديد«: »اشتريت 
ــنـــي حــذيــفــة  حـــقـــائـــب ومــــابــــس جــــديــــدة لابـ
وابنتي مريم، ورغم ذلك ذهبا إلى المدرسة 
إلى  يذهبان  مــرة  أول  لأنها  يبكيان،  وهما 
المدرسة من دون الشهيد محمد والشهيدة 
جــنــان. كــانــت جــنــان تنتظر بشغف سنوي 
الدراسي، وكانت طالبة متفوقة،  العام  بدء 

وتحلم بأن تصبح مدرسة عندما تكبر«.
ــقــــول مـــديـــر المـــكـــتـــب الإعـــــــام الــحــكــومــي  ويــ
ــة، إن  ــتـ ــوابـ ــثـ ــطـــاع غــــــزة، إســـمـــاعـــيـــل الـ فــــي قـ
ــر 122  ــ ــلــــي دمــ ــيــ ــرائــ ــيـــش الاحـــــتـــــال الإســ جـ
ــة إلـــى  ــافــ مــــدرســــة وجـــامـــعـــة بـــالـــكـــامـــل، إضــ
طـــاول 334 مدرسة  الـــذي  الــجــزئــي  التدمير 
 عن استشهاد 9 آلاف طالب 

ً
وجامعة، فضلا

وطـــالـــبـــة فـــي مــخــتــلــف المــــراحــــل الـــدراســـيـــة، 
الهيئة  أفـــراد  مــن  مــن 500  أكثر  واستشهاد 
الــتــدريــســيــة، مـــن بــيــنــهــم 110 مـــن الــعــلــمــاء 
وأســـاتـــذة الــجــامــعــات والــبــاحــثــن. ويــؤكــد 
لـ »العربي الجديد«، أن »الاحتلال  الثوابتة 
ــــي حـــرب  ــهــــدف 15 قـــطـــاعـــا حـــيـــويـــا فـ ــتــ اســ
قطاع  أهمها  المتواصلة،  الجماعية  الإبــادة 
التعليم بهدف إخراج المدارس عن الخدمة، 
باستهداف  التعليمية  المــنــظــومــة  وتــدمــيــر 
ركائزها الأساسية من مبانٍ وطلاب وهيئة 
تـــدريـــس، مــا انــعــكــس عــلــى مــجــمــل العملية 
التعليمية. كان لدينا خطة تقوم على إتمام 
لم نتمكن من  السابق، لكن  الــدراســي  العام 
تنفيذها حفاظاً على أرواح الطلاب، ولدينا 

الــثــانــويــة  امــتــحــانــات  ــرى لتنفيذ  خــطــة أخــ
العام في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن 

تنفيذها مرهون بتوقف الحرب«.
ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــه، حـــــــــــــذر مــــــــفــــــــوض وكـ ــانــــــــبــــــ  مــــــــــن جــــــ
غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
»أونـــروا«، فيليب لازاريــنــي، من أن أكثر من 
600 ألف من أطفال غزة، نصفهم كانوا في 
مــــدارس الــوكــالــة، يــعــانــون صــدمــة شــديــدة، 
ــيــــشــــون بـــــن الأنـــــــقـــــــاض، وجــمــيــعــهــم  ويــــعــ
مـــحـــرومـــون مـــن الــتــعــلــيــم، وأن إطـــالـــة أمــد 
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غــــــزة، ســيــزيــد 
مــدة بقاء الأطــفــال خــارج المــدرســة، لتتزايد 
مخاطر فقدان جيل كامل للتعليم، ما يغذي 

مشاعر الاستياء أو التطرف.
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الرباط ـ عادل نجدي

لم تكن ليلة الجمعة، الثامن من سبتمبر/
ــغـــرب،  المـ فــــي  لــيــلــة عــــاديــــة  ــلــــول 2023،  أيــ
إذ ضـــــرب زلـــــــــزال، وصـــــف بـــأنـــه مــــن بــن 
الأقوى في تاريخ البلاد، ستة أقاليم هي 
وورزازات  وشـــيـــشـــاوة  ــراكـــش  ومـ الـــحـــوز 
وتارودانت وأزيلال، ليشهد الناجون في 
تلك الأقاليم على الدمار الكبير الذي غير 

حياة الآلاف إلى الأبد.
ــل عـــلـــى »زلـــــــزال  ــامــ ــد مـــضـــي عــــــام كــ ــعــ وبــ
الــحــوز« الـــذي بلغت قــوتــه ســبــع درجـــات 
على مقياس ريختر، والذي أودى بحياة 
ثلاثة آلاف مغربي، وخلف خسائر مادية 
جسيمة، ما زالت آلاف العائلات المنكوبة 
في ستة أقاليم مغربية تضمد جراحها، 
من  إنــهــاء محنتها، خاصة  إلــى  وتتطلع 
اخــتــبــروا حياة الــخــيــام، والــذيــن بــدأ عدد 
لحياتهم  الجديد  النمط  يعتادون  منهم 
ــمـــار  ــأن إعـــــــادة الإعـ ــ فــــي ظــــل اقــتــنــاعــهــم بـ
يشتكي  بينما   ،

ً
طــويــا وقــتــا  ستستغرق 

آخرون من نمط عيش فرض عليهم.
يــتــذكــر مــحــمــد أومـــيـــزان )45 ســنــة(، من 
الحوز في جنوب  بإقليم  قرية إجــوكــاك 
غــــرب المـــغـــرب، لــحــظــات الـــرعـــب والــهــلــع 
ــا فــــي لـــيـــلـــة 8 ســبــتــمــبــر/ ــهـ ــاشـ ــتــــي عـ الــ

من  الأرض  اهـــتـــزت  حـــن   ،2023 ــلـــول  أيـ
تـــحـــت أقـــــدامـــــه، لــتــغــيــر حـــيـــاتـــه وحـــيـــاة 
آلاف المـــغـــاربـــة. يـــقـــول: »عـــشـــت رعـــبـــا لم 
أكـــن أتـــصـــوره يــومــا. لــقــد بــاغــتــنــا المــوت 
في لحظات، وكــان كل شــيء يتحرك من 
البيت،  حولي. حين تمكنت من مغادرة 
كان الدمار قد أصاب كل شيء، وما وقع 
فــي تــلــك الــلــيــلــة مــا زالــــت تــبــعــاتــه تخيم 
على نفوس الجميع حتى اليوم«.  يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــجــت  ــزان لــــ ــيــ أومــ
عــائــلــتــي مــن الـــزلـــزال، لكننا نــكــافــح من 
أجل التأقلم مع المصاعب بعد أن فقدنا 
غير  لقد  والمـــواشـــي.  والممتلكات  البيت 
وأفقدنا مصدر  حياتنا،  مجرى  الزلزال 
رزقــنــا. لكني أؤمــن أنــه قــدر الله، وأنــه لا 
يقول  بـــدوره،  تأجيله«.  أو  رده  يمكنني 
حسن آيت الطالب، من منطقة شيشاوة 
»العربي الجديد«:  القريبة من مراكش، لـ
»نــأمــل أن تــكــون ذكــــرى الـــزلـــزال مــؤشــراً 
وصف  يمكن  لا  معاناتنا.  انــتــهــاء  على 
حجم ما نعانيه في الخيام التي تفتقر 
العيش، فأوضاعنا  إلى أبسط مقومات 
كـــارثـــيـــة، أكــــان ذلــــك فـــي الــصــيــف أو في 
الــشــتــاء، ونــحــتــاج إلـــى مــعــرفــة إلـــى متى 
الــخــيــام؟ صحيح أن بعض  فــي  سنبقى 
البناء،  إعــادة  من  استفادوا  المتضررين 
ــــون يـــســـكـــنـــون فــي  ــزالـ ــ ــن لا يـ ــريــ لـــكـــن آخــ
الــخــيــام أو بــيــوت مــتــنــقــلــة، ويــواجــهــون 
صــعــابــا وتــعــقــيــدات فــي ظــل عـــدم كفاية 
الــدعــم المــقــدم مــن الــحــكــومــة مــقــارنــة مع 

ارتفاع أسعار مواد البناء«.
ويــرى الناشط المدني المتحدر من مدينة 
تارودانت مــولاي المهدي غرايبة أنه بعد 
مــــرور ســنــة عــلــى الـــزلـــزال المـــدمـــر، لا يــزال 
ــتــــضــــررون عـــالـــقـــن بــــن ذكــــريــــات تــلــك  المــ
الليلة وبين صعوبة التعافي، وهناك قرى 
بــأكــمــلــهــا فـــي جــبــال الأطـــلـــس تــعــانــي من 
»العربي الجديد«:  آثار الزلزال. ويوضح لـ
»يعيش آلاف في القرى الجبلية الصغيرة 
تــقــيــهــم أخـــطـــار الطبيعة  داخــــل خــيــام لا 
ــاخ، وتــســتــمــر مــعــانــاتــهــم الــنــفــســيــة  ــنــ والمــ

ــم الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة  ــ ــة. رغـ ــ ــاديـ ــ قـــبـــل المـ
لتوفير الدعم، إلا أن عملية إعادة الإعمار 
تــســيــر بـــبـــطء شـــديـــد. فـــي إقــلــيــم الـــحـــوز، 
الأكثر تضرراً، تم الانتهاء من بناء 1000 
مــســكــن فــقــط فـــي حـــن أن هـــنـــاك عــشــرات 
آلاف المـــنـــازل المـــتـــضـــررة«. يــقــول غــرايــبــة: 
للمتضررين  اليومية  الحياة  »تفاصيل 
ليست مقتصرة على ضرورة إعادة بناء 
التي  النفسية  فالجراح  المدمرة،  الجدران 
الزلزال لا تزال غائرة، والذكريات  خلفها 
ــة لا يــمــكــن نــســيــانــهــا. مــطــلــوب من  ــؤلمـ المـ
الناجين التكيف مع الظروف، لكن صعوبة 
الوصول إلى الدعم النفسي يجعل المهمة 
شــــبــــه مـــســـتـــحـــيـــلـــة. الــــــصــــــورة واضــــحــــة، 
فــالمــتــضــررون فــي جــبــال الأطــلــس الكبير 
ــم والأمــــــــل، مــتــشــبــثــن  ــ يــعــيــشــون بــــن الألــ
بــالــحــيــاة رغــــم كـــل الــصــعــوبــات، وبــعــض 
المستفيدين من الدعم الشهري لم يتلقوا 
دفعة الشهر الماضي بسبب عدم التزامهم 
بـــإعـــادة بــنــاء مــســاكــنــهــم المـــتـــضـــررة، رغــم 
للبناء،  المخصص  الأولـــي  المبلغ  تلقيهم 
والتأخير في صرف الدعم يشمل مناطق 
 2.8 أن  المغربية  الحكومة  وقـــدرت  عـــدة«. 
الذي  الزلزال  مليون مواطن تضرروا من 
دمــر نحو 60 ألــف مــنــزل، مــن بينها أكثر 
من 20 ألفاً دمرت كلياً، ووضعت برنامج 
طــوارئ لإعــادة إيــواء المنكوبين، والتكفل 
بـــالأســـر الأكـــثـــر تـــضـــرراً عــبــر مــســاعــدات 
مالية طارئة بقيمة 30 ألف درهم مغربي 
)3 آلاف دولار(، و140 ألف درهم )13 ألفاً 
التي  المساكن  عن  تعويضاً  دولار(  و500 
انهارت بالكامل، و80 ألف درهم )7 آلاف 
و700 دولار( لتغطية أعمال إعادة تأهيل 

المساكن التي انهارت جزئياً.
الزلزال، أصدرت  العام الأول بعد  وخلال 
الــســلــطــات نــحــو 55 ألـــف تــرخــيــص بــنــاء، 
فــيــمــا جـــرى تــســلــيــم الــدفــعــة الــرابــعــة من 
البناء والتأهيل للمتضررين  دعم إعادة 
)20 ألــف درهـــم لكل دفــعــة(، وفــق اللجنة 
»بــــرنــــامــــج إعــــــادة  ــفـــة بـــــ ــلـ ــكـ الـــــــوزاريـــــــة المـ
الـــبـــنـــاء والـــتـــأهـــيـــل لــلــمــنــاطــق المــتــضــررة 
ــزال الــحــوز« الــتــي يــرأســهــا رئيس  مــن زلــ
الــحــكــومــة عــزيــز أخـــنـــوش. وتـــم الانــتــهــاء 
مــــن تـــأهـــيـــل 54 كــيــلــومــتــراً مــــن المــســالــك 
القروية، وتحقيق تقدم كبير في أشغال 
ــم 7؛ الــتــي  تــأهــيــل الـــطـــريـــق الــوطــنــيــة رقــ
الحوز  وتــربــط  نيعقوب،  ثــاث  عبر  تمر 
الحكومية  المعطيات  وتفيد  بتارودانت، 
بتجهيز 111 مدرسة لاستقبال التلاميذ 
في الدخول المدرسي الجديد، إضافة إلى 
58 مدرسة ستكون جاهزة في نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل، و52 مدرسة أخرى 

قــطــاع  ــــي  وفـ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2025.  فــــي 
الصحة، تم الانتهاء من تأهيل 42 مركزاً 
صحياً، في حين بلغت عملية إزالة الركام 
ــتـــراوح بين  الــنــاجــم عـــن الـــزلـــزال نــســبــة تـ

92% و%95.
وبــيــنــمــا تــــدافــــع الـــحـــكـــومـــة عــــن حــصــيــلــة 
برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من 
الزلزال، لم يخف منسق »الائتلاف المدني 
من أجل الجبل« محمد الديش عدم الرضا 
عن الأرقــام الحكومية المعلنة بخصوص 
وتـــيـــرة تــقــديــم الـــدعـــم المــخــصــص لإعــــادة 
أن نسبة كبيرة من  إلــى  الإعــمــار؛ مشيراً 
الأولى  الدفعة  استلمت  المستفيدة  الأســر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  فــقــط. يــقــول الــديــش لـــ
ــــواد الــبــنــاء وكــلــفــة  »بــالــنــظــر إلــــى غــــاء مـ
نقلها إلى الدواوير، لم تتمكن أسر كثيرة 
الشرط  المنازل، وهو  إنجاز أساسات  من 
الـــذي وضــعــتــه الــحــكــومــة لــاســتــفــادة من 
الدفعة الثانية؛ فمبلغ 20 ألف درهم غير 
كاف لهذه العملية، وبخصوص المساعدة 
الشهرية المخصصة للمتضررين، يعتبر 
كــاف؛ وسيصرف  مبلغ 2500 درهــم غير 
فقط لمدة 12 شهراً، فكيف سيتدبر هؤلاء 
مــصــاريــفــهــم الــيــومــيــة بــعــد ذلــــك؟ خــاصــة 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــوا  أن الأنـــشـــطـ
ولا  بعد،  عافيتها  تستعد  لم  يزاولونها 
 كافياً«. ويؤكد 

ً
يمكن أن تدر عليهم دخلا

الــديــش عــدم رضــا »ائــتــاف الــجــبــل« عما 
الوطنية بخصوص  التربية  وزيــر  أعلنه 
جاهزية 1297 مدرسة لاستقبال التلاميذ 
في الموسم الدراسي 2025- 2026، ويقول: 
ــذه المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة لـــن تــكــون  ــ »هـ
جــاهــزة خــال المــوســم الــحــالــي، وبالتالي 
أخــرى من سوء  التلاميذ سنة  سيمضي 
التحصيل من جــراء متابعة الــدراســة في 
الخيام، أو تحويلهم إلى مدارس مكتظة 
في المناطق القريبة«. ويضيف: »الحكومة 
ــم تـــحـــرص عـــلـــى تــطــبــيــق الــتــوجــيــهــات  لــ
الطابع  عــلــى  المــحــافــظــة  بــضــرورة  الملكية 
المــــعــــمــــاري والـــخـــصـــوصـــيـــات الــثــقــافــيــة 
وهــذا  المــتــضــررة،  للمناطق  والاجتماعية 
ما يظهر في تصاميم البناء المقدمة إلى 
ــادة الإعـــمـــار لــم تــراع  الــســكــان، كــمــا أن إعــ
ــرورة تــوطــن المــتــضــرريــن فــي مناطق  ضــ
ــن مـــنـــاطـــق ســـكـــنـــهـــم الأصـــلـــيـــة  ــ قـــريـــبـــة مـ
ــم بـــالأنـــشـــطـــة  ــهــ ــاطــ ــبــ ــاظ عــــلــــى ارتــ ــفـ ــلـــحـ لـ
ونطالب  والمعيشية،  والرعوية  الزراعية 
وتوفير  الإعــمــار،  إعـــادة  عملية  بتسريع 
سكن لائق مؤقت، وإشراك المجتمع المدني 
من أجل تحسين التواصل مع المواطنين، 
ومعالجة التناقضات في تقييم الأضرار، 

وفي إعادة تأهيل البنية التحتية«.

عام على زلزال المغرب... 
منكوبون يعانون مادياً ونفسياً

لا تزال مئات العائلات المتضررة من زلزال الحوز في الخيام )فاضل سنا/ فرانس برس(

تلاميذ يناشدون العودة إلى المدرسة في خانيونس )بشار طالب/ فرانس برس(

9000
العدد التقديري للطلاب الشهداء 

منذ بداية العدوان على قطاع غزة، 
إضافة إلى آلاف المفقودين.

تمكنت مناطق 
ضربها »زلزال الحوز« 
من استعادة بعض 

مظاهر الحياة، لكن لا 
تزال الذكريات المؤلمة 

تطارد السكان الذين 
يعيشون صعوبات 

يومية

تعيش ملايين الأسر 
السورية في مأزق 
المهمات الشاقة 

والمكلفة لتحضير 
تكاليف ومستلزمات 

مدارس الأطفال بعدما 
ارتفعت الأسعار في 

شكل جنوني بالتزامن 
مع بداية العام الدراسي

تحضير العام الدراسي في سورية: أزمات وتحـديات متكررة
تضاعفت أسعار 

المستلزمات المدرسية 
مقارنة بالعام الماضي

يضطر كثيرون إلى شراء 
الكتب القديمة كونهم 

لا يملكون المال

دمشق ـ ليث أبي نادر

سورية  فــي  والتعليم  التربية  وزارة  حـــدّدت 
لبدء  موعداً  أيلول  8 سبتمبر/  الأحــد  اليوم 
جــمــيــع  فــــي   2025  -  2024 ــــي  ــدراسـ ــ الـ الــــعــــام 
ــة بـــكـــل أنـــواعـــهـــا  ــاصـ ــخـ المــــــــدارس الـــعـــامـــة والـ
ومــســتــويــاتــهــا. ومـــع بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي 
حاول 

ُ
ت التي  العائلات  الضغوط على  تــزداد 

التكيّف مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. 
ــد مــنــهــا فــــي تــأمــن  ــديـ ــعـ ــاة الـ ــانـ ــعـ وتـــظـــهـــر مـ
ــن كــتــب وقــرطــاســيــة  احـــتـــيـــاجـــات أبــنــائــهــا مـ
 جديداً من الأحمال الثقيلة التي 

ً
تشكّل حملا

نهك كاهلها.  يقف أحمد بريدي )13 سنة( 
ُ
ت

أمــام مكتبة فــي أحــد شـــوارع مدينة جرمانا 
بــريــف دمــشــق. تــتــجــوّل عيناه بــن الحقائب 
المدرسية، رغم أنه يعلم أن والدته غير قادرة 
ــه، فــالأولــويــات  ــراء حــقــيــبــة جـــديـــدة لـ عــلــى شــ
الآن، بحسب مــا تقول الــوالــدة أم يــاســر، هي 

لتوفير بعض الدفاتر والأقلام.
تقول أم ياسر، وهي من محافظة طرطوس 

»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــعــيــل ثــاثــة أطــفــال، لـــ
ُ
وت

ــى أن أشـــتـــري كـــل مـــا يحتاجه 
ّ
»كــنــت أتــمــن

 %100 بنسبة  زادت  الأســعــار  لكن  أولادي، 
مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، مــا يجعل موقفي 
صــعــبــا. عــلــمــت أن أســعــار الــكــتــب الــجــديــدة 
تضاعفت أيضاً، لذا أبحث بين معارفي عن 
نسخ لكتب مستعملة كي أشتريها بنصف 
قيمتها. أخبرتني جارتي التي تعمل أمينة 
مكتبة في مدرسة بأن سعر نسخة الصف 
الحادي عشر أدبي ستناهز 200 ألف ليرة 
)13.5 دولاراً(، والبكالوريا العلمي 175 ألفاً 
لي  قــــدرة  مــثــلــه، ولا  والــعــاشــر  )12 دولاراً( 
على دفع 600 ألف ليرة )40.7 دولاراً( ثمناً 
خــصــص 

ُ
لنسخ كــتــب جــديــدة، إذ يــجــب أن أ
مبلغاً إضافياً لجلب القرطاسية«.

ــر يـــاســـر فــــي صــف  ــبــ ــنــــي الأكــ ــيـــف: »ابــ وتـــضـ
الــبــكــالــوريــا الــعــلــمــي، ويــشــعــر بــإحــبــاط لأنــه 
يــريــد أن يــكــون مــثــل أصــدقــائــه عــلــى صعيد 
ــازة المــســتــلــزمــات الــتــعــلــيــمــيــة المــنــاســبــة  ــيـ حـ
التي تتوافق مع منهجه الدراسي، لكننا لا 

وأقــول  نستطيع شــراء مستلزمات جــديــدة، 
ــه ولأشـــقـــائـــه أحـــيـــانـــا إنـــنـــي ســـأشـــتـــري ما  لـ
يحتاجونه قريباً، رغم أنني أعلم أن هذا غير 
ممكن«. ويقول مهند حمدان، وهو طالب في 
الثاني ثانوي علمي ويعيش في حي شعبي 
بــدمــشــق لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«: »أحـــتـــاج إلــى 

»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المدني والجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي 
والمــغــتــربــن مــن أبــنــاء محافظة الــســويــداء لم 
الماضي  الــدراســي  الــعــام  نهاية  منذ  يتوقفوا 
عن تقديم تبرعات للتعليم في المحافظة، وأن 
قيمتها تجاوزت مليار ليرة سورية )68 ألف 
الصيفي  التعليم ســواء  لدعم  رُصـــدت  دولار( 
لــتــوزيــع  ــمـــي  المـــوسـ أو  ــة،  ــقـــويـ تـ دورات  مـــثـــل 
الـــقـــرطـــاســـيـــة وشـــــــراء الـــكـــتـــب والمـــســـتـــلـــزمـــات، 
ــر،  بــحــســب الأولـــويـــة المــرتــبــطــة بـــأوضـــاع الأسـ
والتكفل بمصاريف بعض الطلاب الجامعيين. 
ق: »لولا هذه المبادرات الخيرية والتكاتف 

ّ
ويعل

المجتمعي لكانت السويداء الفقيرة بمواردها 
قائمة  في  الأولــى  المرتبة  احتلت  الاقتصادية 
التسرّب من الدراسة. وهذه الوقفة الجماعية 
 
ً
أنها تشكل حملا التعليم حصلت رغــم  لدعم 

كبيراً على المتبرعين في ظل ظرف اقتصادي 
متردٍ يشمل غالبية أبناء المحافظة«.

المــدنــي فــي درعـــا، محمد  ويتحدث الناشط 
ــن أن  ــد«، عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــري، لــــ ــريــ ــحــ الــ

المدني  المجتمع  ومنظمات  المحلي  المجتمع 
فـــي مــحــافــظــة درعــــا تــتــكــفــل، مــثــل محافظة 
الـــــســـــويـــــداء، بــــدعــــم شـــريـــحـــة واســـــعـــــة مــن 
الأهالي والطلاب لمواكبة العملية التعليمية 
والـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــعــام الــــدراســــي الــجــديــد. 
ــقــــول: »فــعــلــيــا يــســتــطــيــع عــــدد قــلــيــل من  ويــ
الأهــالــي شـــراء قــرطــاســيــة كــامــلــة لأبنائهم، 
والــوضــع مـــزرٍ جـــداً، والــتــعــاضــد المجتمعي 
خــيــر وســيــلــة لــإبــقــاء عــلــى أكــبــر نــســبــة من 
الأطــفــال والــيــافــعــن ضمن أجـــواء الــدراســة، 

وهذه مسؤولية مجتمعية كبيرة جداً«. 
ويقول معن م. الذي يملك مكتبات في محافظة 
اللاذقية لـ»العربي الجديد«: »يحتاج التلميذ 
في مرحلة التعليم الأساسي الأولى إلى 500 
المــتــوســط لتأمين  فــي  لــيــرة )33 دولاراً(  ألـــف 
المــســتــلــزمــات الــدراســيــة لـــه، فــي حــن يتعدى 
تـــأمـــن المـــســـتـــلـــزمـــات الــــدراســــيــــة لـــطـــالـــب فــي 
المــرحــلــتــن الاعــــداديــــة والــثــانــويــة مــبــلــغ 700 
بــن كتب  لــيــرة )48 دولاراً( عــلــى الأقــــل  ألـــف 

وقرطاسية ومستلزمات أخرى«.

كتب جديدة، لكنني سأضطر لشراء القديمة 
ــو كـــانـــت مــتــهــالــكــة، فـــوضـــع أســرتــي  حــتــى لـ
لا يسمح بــدفــع كثير مــن المـــال. أبــي موظف 
يكفي راتــبــه الــشــهــر بــالــكــاد، وأشــعــر بأنني 
الخبز، وكل  سأتسبب في حرمان أهلي من 
ما أفكر به هو ثمن الاحتياجات الدراسية«.

ويقول محمد رمــان، وهو أب لثلاثة أطفال 
يعيش فــي دمــشــق ويــعــمــل ســائــق تاكسي: 
»أعمل ساعات طويلة يومياً من أجل تأمين 
لــقــمــة الــعــيــش لأســـرتـــي، لــكــن ذلــــك لا يكفي 
لتغطية كل المصاريف، وعندما يحين وقت 
بضيق  أشعر  الدراسية،  المستلزمات  شــراء 
شديد، وأضطر إلى اقتراض المال من أقارب 
وأصـــدقـــاء، وأحــيــانــا أبــيــع بــعــض أغــراضــي 
الــشــخــصــيــة«. وتــتــعــدد الــحــكــايــات والأمــثــلــة 
التي تشير إلى المشكلة نفسها على صعيد 
المعيشية،  الأوضــاع  الأسعار وتدهور  غلاء 
ــد ذلـــك تـــدخـــات مـــن المــجــتــمــع المــدنــي  ــ وأوجـ

لدعم الطلاب وأسرهم.
ويــخــبــر الــنــاشــط الإعـــامـــي حــمــزة المــعــروفــي 

يتدخّل المجتمع المدني 
لدعم تعليم الطلاب 

)لؤي بشارة/ فرانس برس(
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غزيون يقاومون التجهيل
تعليم بما تيسّر يستعدّ الكثير من التلاميذ 

والطلاب في مختلف الدول 
حول العالم لبدء عامهم 

الدراسي الجديد. يشترون الحقائب 
والكتب والدفاتر وغيرها من اللوازم 
المدرسية، ويستعدون للقاء زملائهم 

وأصدقائهم. إلا أن هذا ليس واقع 
الحال في غزة. وتحول ما بقي من 

المدارس إلى مراكز إيواء، في وقت دمر 
الاحتلال الجامعات.

وبحسب معطيات الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني، لم يتمكن نحو 

80 ألفاً و568 من طلبة الجامعات 
والكليات بغزة، من الالتحاق 

بمؤسساتهم التعليمية، فيما افتتح 
مؤخراً عدد قليل من جامعات غزة 
الدراسة إلكترونياً. كما لم يستطع 

نحو 620 ألف طالب الانتظام في 
مدارسهم بغزة، بحسب وزارة التربية 

والتعليم الفلسطينية. 
وتفيد آخر إحصائية للمكتب 

الإعلامي الحكومي بأن الجيش 
الإسرائيلي دمّر 122 مدرسة وجامعة 

بشكل كلي، و334 مدرسة وجامعة 
بشكل جزئي.

اليوم تكتظ عشرات المدارس ومقرات 
مؤسسات تعليمية بآلاف النازحين 

الذين يعيشون ظروفا معيشية 
وصحية كارثية فاقمها شح 

الإمدادات الأساسية خاصة المياه 
والغذاء. ويتخوف الطلبة من تأخر 

أعوامهم الدراسية بعد انتهاء الحرب 
الإسرائيلية، بفعل اكتظاظ المدارس 

بالنازحين.
وسط كل هذا، يحاول البعض متابعة 

دراستهم عن بعد، فيما يبادر معلمون 
ومعلمات لتعليم الأطفال بما تيسّر، 

على أمل انتهاء العدوان والعودة إلى 
مقاعد الدراسة، ولو بعد حين.  

)الأناضول، العربي الجديد(

جنازة في مدرسة تابعة لـ »أونروا« في خانيونس )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

تحرص على القيام بالواجبات )هاني الشاعر/ الأناضول(

طالبو علم رغم العدوان )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

تعليم في خيمة )هاني الشاعر/ الأناضول(

تصحح الفروض 
التي طلبتها 
منهم )عمر 

العطان/ فرانس 
برس(

يصطفون للدخول إلى الخيمة 
والدراسة )هاني الشاعر/ الأناضول(

يدرسن وسط 
الدمار )هاني 

الشاعر/ الأناضول(

Sunday 8 September 2024
الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة


